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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» الرحة ن الرحيم» مالك يوم الديخ؛ والعاقبة للمتقين» ولا 


ع ع 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. القائل: 8 ا ال أحيب الثائق أن يشركا أن 
00 ساس رب صل 00-3 دم مه دوو 


ولوأ -امكا وَهُمْ لا يفْتَحُونَ (0]) وَلِمَدَ فنا أن من مهم قلعلَمَنَ أنه يي صَدَهوا وَلَعلَمَنَ 
َآ لْكَدِبِينَ 9 “4 ( العنكبوت: 1١‏ -7) 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بِلّغْ البلاغ المبين؛ فقال: ل" 
تزال الريح تميله» ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء» ومَثل المنافق كمثل شجرة الأرز؛ لا تهتز 


تستحصدك . 


وصل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذين ابتلوا بأنواع المصائب والبلايا في 
سبيل نصرة هذا الدين» حتى أظهرهم اللّه على أعدائهم. 


أما بعل: 


فهذه رسالة إلى كل مسلم أسير؛ فأقول فيها: "اثبت أيها الأسير"» وهذه كلمات أرسلها 
لك لتعلم أن لك إخوانًا في كل موطنء يحزنهم ويؤلمهم ما أصابك من الآسر في يد أعداء 
الدين» ويدعون لك في ساحات القتال» في الصلوات»؛ وفي ساعات الإجابة يمدّون يد 


الضراعة إلى الله ويسالونه بالفرج لك والثبات. 
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وهذه لكل أسير:من السلميق» تحث كل سراةء» وفوق كل أرقن وخاضة لأسرى 
جزيرة العربء التي كانت مرججحًا ومأررًا وحرمًا لأهل الإسلام» فأصبح حكامها 
الطواغيت يحاربون أهله في كل مكانء ليس في الجزيرة فحسب. بل والله إنهم ليبذلون 
قصارى جهدهم لمحاربتهم لأهل السنة والجهاد» وأسرهم لهم: أضعاف أضعاف ما يقوم به 


سر سح قر 
0 


أخي الأسير؛ اعلم أن ما أصابك إنما هو بقدر الله ىا قال تعالى: +( إِتَاكُلَّ . شَْءِ حَلقَنَه 
بِقَدَرِ 6 (القمر: 44 ) وروى الإمام أحمد في مسنده وسئن أبي داود وابن ماجه؛ عن ابن 
الديلمي قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: يا أبا المنذر؛ إنه قد وقع في نفسي 
شيء من هذا القدرء فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي؛ قال: لو أن الله علب أهل سماواته 
وأهل أرضه لعبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خير من أعمالهم» ولو 
أنفقتٌَ جبل أحد ذهبًا في سبيل اللّه: ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مب على غير ذلك لدخلتٌ النار» قال: 
فأتيت حذيفة رضي الله عنه فقال لي مثل ذلك» وأتيت ابن مسعود رضي اللّه عنه فقال لي 
مثل ذلكء وأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي يَلَئِْهِ مثل ذلك. 

وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الل هعنه أنه قال: قال رسول الله 
يَكَئِبْهِ : 'عجبتٌ من قضاء الله عز وجل للمؤمن؛ إن أصابه خير: حمد الله وشكرء وإن أصابته 
مصيبة: حمد ربه وصبرء المؤمن يُؤْجّر في كل شيء". وكا قال كَيَِْهِ لابن عمه ابن عباس 


رضي الله عنها: "يا غلام؟ احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامكء تعرّف عليه في الرخاء 
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يعرفك في الشدة» وإذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بالله» قد جف القلم بما هو 
كائن؛ فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك: لم يقدروا عليه؛ 
وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك: لم يقدروا عليه» واعلم أن في الصبر على ما 
تكره خيرًا كثيراء وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرًا " رواه 
الإمام أحمد وهذا لفظه والترمذي وصححه. 

فقف وتأمل طويلاً عند كل عبارة من هذا الحديث الذي دل على شفقته صلى اللّه عليه 
وسلم على ابن عمه وعلى أمته» فهو حديث جامع لأعمال القلوب وتعلّقها بقيوم السماوات 
والأرض. إِذَا عليك بالتسليم والرضاء فإذا رزقك الله ذلك؛ فاعلم أنك قد وَفْقتَ أيها 
الأسير لخيري الدنيا والآخرة» وليكن أمرك دائرًا في تحقيق قوله تعالى # إِيَكَ تَبِمَدٌ وَإِيَكَ 
مَْتَعِِتٌ (2) #«الفاتعة:ه ) فقبل وقوع البلاء» وعند تخويف عدوّك وتهبديده لك؛ يكون قوة» 
توكل ونعاق يلاله يقر للقي عت 1ن تق الشكيل 4 العرن كير الكو اذليك 
عَلهمْ صَلواتٌ من رَيهمْ وَيَعْمَةٌ وليك هُْمُ الففتذون (5) 4 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: المقدور يكتنفه أمران؛ التوكل قبله» والرضا 
بعده؛ فمن توكل على اللّه قبل الفعل» ورضي المقضي له بعد الفعل: فقد قام بالعبودية. |.ه. 

فإن الله يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الحق الجود 
أجود من سّئلء وأوسع من أعطىء وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويُسألء واعلم أن 
الله مولاك نعم المولى ونعم النصيرء فلا تيأسن مما عنده» خاصة إذا اشتد الكرب» وعظم 


الأسرء وضاق الأمر. 
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وتذكر قصة يعقوب عليه السلام» وما مر عليه من البلاء في جسده بفقد عينيه» وفي 


6 6 


ولده بفقد أحب بنيه إليه» ومع هذه الشدة يحذر أبناءه من أن يدخل قلومهم شيء من اليأس» 


صد 


ءءء 5 00 206 صرح مره ا و 0 وو مه 01 059 يأ ماعو 0 014 
فامرهم ى) ذكر اللّه: يمي أذهبوا سَحَسَسوأ من يوسف وأَحِيه ولا ايَتَسِوأ من روج الله 
صميو صمح .ىو مه 


ِنَهُ لا يَأيْحَسُ مِن روح أله إلا الْقومُ الْكَفِرَوتَ (00) 4 «يرسف: 7« )» فأعقبه الله بعد ذلك 


بالبشائر؛ بِرَدٌ بصره وابنيه عليه. 


إِذَا فاعلم أن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرّاء فإنه لما طال الحزن على يعقوب 
عليه السلام» واشتد إلى أبى ما يكون, ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب؛ مسهم الضرء أذن 
الله حينئذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الآوقات إليه حاجة واضطرارًاء فتم بذلك 
الأجرء وحصل السرور. 

واعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء» والصحة والمرضء والغنى 
والفقرء والاجتاع والافتراق» والعسر واليسر؛ ليمتحن صبرهم وشكرهم. ويزداد بذلك 
إيانهم ويقينهم, فالله الله أخي الأسير بإحسان الظن بربك البر اللطيف ذي الإحسان 
والجود» الذي هو أرحم بك من نفسكء وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل اللّه فيه خيرًا كثيرا . 

روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله وَل 
يقول: "قال الله تعالى: (أنا عند ظن عبدي بي» فليظن عبدي بي ما شاء)"» فحطموا حصون 
الطواغيعيا أسو التوهد والسنة؛ بالصبر واليقين» والثبات على الدين» قال تعالى: # 
مَحَعَلنَا ته أنه يدُوت يِأتْرنا ما صَيَروا وَحكَاثوا يلا مقن (5) © (اسجده :0 


وكان وَيَيِلَةٌ يقول: "يا عباد الله فاثبتوا "» رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 
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وقال تعالى: م تأيه ارت حت عَامَنُوأْ أصيروأ وَصَابروأ أ وَرَايِطُوأ وَأتَشُوأ الله َحَلَكُمْ متيحوت 
)ا )4 رآلعمران: 00١‏ 

فاحمد الله على فضله. أمَا علمت أنك تتقلّبٍ في الأجور والرضوان والرحمات من 
اللطيف خالق البريّات» وتكفر عنك السيئاتء لتنال غدًا أعلى المنازل والدرجات؟ قال 


تحال اي #التتكاب لينم يفوم أن 1 ضيه 0 أو أن نت شد 


0 


8 


ضيه عدار 6 0.7 


تا لد اهن نتفي 1 نأ كه ١‏ وَفْيِلُوا لَذكَيْرَق عَمْمْمْ سينا 
ذبن هاجروا واخرجوا من يرهم وأوذوا في سبيلى وفلتلوا وقيِلوا نَ عنهم سيعاتهم 
ديوء .نعوء ديه و 201092 : م م ماعو 1 رد م 
وَلادَجِلنَهِمْ جَِنَتٍ ججَرى من نحتها الأنهدر وبا من عند الله وَأللَهُ عِنْدَهء حَسَنٌ توا (0ا 
آل عمران: 190 
لك: + سَلم عَليَكريمَا 2 صَرْم قعُمَ عق الدَآرٍ () )4 (الرعد: 4 

وأنا أعلم بفرحك بأن يشفي الله صدرك ممن ظلمك وقهرك في الدنيا؛ بالنصر والظفر 
عليهم؛ فأرع سمعك لأصدق القائلين: لي لل 2 نالل ونه َي وقثر 
لْمؤْمِنِينَ 05 4 » ثم أيضًا أرع سمعك با يشفي صدرك في الآخرة؛ فَالَ تَمَال:+ َالو ألَذبنَ 
امنأو ألْكفَارٍ يَضْحَكوْنَ (80 عل الْذرَآيك يَظرُونَ (:) هل وب الْكفَارٌ ماكانوأ يفعنُونَ 15 )4 
واعلم أن طريقك الذي أَسِرْتَ من أجله؛ لست أول طارق يطرقه بل سبقك في ذلك أنبياء 
الله وأولياؤه؛ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله؛ أي الناس 


أشد بلاء؟ قال: فقال: "الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل؛ يُبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في 
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دينه صلابة: اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة: ابثْل على حسب دينه» فا يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة" رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن 


ماجه. 


وقد أخبر النّه سبحانه ب يقوم به أعداؤه تجاه أثبياقه وأوليائه؛ من شتى أنواع المكر 
عب ا موي ص سل سس ير و للج وام 2 سج م هبه 3 
والأذى» فقال تعالى: +( وَإِذْ يَمَكُْ بك الدِيسَ كفروأ لِِِيُوَكَ أو بمَُلُوكَ أو مخْرجُوك وَيَمَكُرُونَ 
و1 أو وَأَدَهُ خَيْرٌ لْمَحكرنَ 42 (الأغال: 00 )» وقال تعالى: قَالَ تَصَال: + إن يِتَعَمُوَكُم 
2 21 0 سه عم شوم رءه مسو 7 اسم سس للا 
ل لَك ليم وَأليسنَهم السو وودوأ لو حَكَفْروقَ (2) ذر المتسة: ؟) 


قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: يا مخنث العزم أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه 
دونع [الملتتريم موسي ل الال القليل »و ضيعم جع للذبح إسماعيل» وبيع يوسف بثمن 
بخسء ولبث في السجن بضع سنينء ونُشر بالمنشار زكرياء وذُبح السيد الحصور يحيى» 
وقاس الضرّ أيوب» وزاد على المقدار بكاء داود» وسار مع الوحش عيسىء. وعالج الفقر 
وأنواع الآذى محمد صل النّه عليه وسلم. ا.ه. 


5-1 


أخي الأسير؛ اعلم أن في أسرك فوائد عظيمة؛ منها: خلوتك بالله» فكم تدبّرتَ من آية؟ 
وكم حفظت من سورة؟ وكم كتاب لأهل السنة قرأت؟ وكم من سنة وشعيرة في الإسلام 
علمتها فعملت بها؟ وكم من ليلة أحييتها؟ وكم من دمعة لله سكبتها؟ وكم دعوة تضرعت 
بهاء وانكسرت ورفعت يديك إلى مولاك مظهرًا له افتقارك بين يديه فقبلها؟ وكم من 
الإخوان لك في الله ساروا على طريقك وابتلوا كما ابتلِيتَ؛ تعرّفتٌ عليهم فاستفدت منهم 


وأفدتهم؛ من علم وأخلاق وخبرات وصدق وإخاء بيّن لك معنى قوله تعالى: # إِتَمَا 
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لْمُؤْمِسُونَ يحو )4 وأظهر لك وصفها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كَل : "ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ إذا اشتكى عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " متفق عليه» وهذا لفظ البخاري 

فهذه دروس تطبيقية تليقتها كنت غافلاً عنهاء فاحمد الله على كرمه ومنّته وتوفيقه لك 
إليهاء ومنها التمحيص؛ فإن من حكم البلاء والمصائب أنها تمخّص العباد؛ قال تعالى: قَّالَ 
تكَال: +[ ون الاين من يَُولُ “امككا باه وَإدَآأوذى في أله جعَلَ ِمَمَهَ لا سكَحَدَابٍ أله )4 » وقال 
سبحانه: فَالَ نالب مع أنه لكك هن الطتب لطيِّ 4 وقال جل وعلا : + وَلِيْسَخِص أمَه لذن 
َامنوأ وَيَسَحَقَ الكدفريست (59) 4 

ومنها أنه استبان لك عدوك من صديقكء كا قال تعالى: + وَكَدَِكَ نُفَضَلُ الأَينْتٍِ 
ََيِِنَ متيل المي (2) 4 

وفوائد أخرى استفدتهاء ولو لم يأتِ من الفوائد إلا ما جاء في حديث أب هريرة قال: 
قال رسول الله وكيك : "مَن يرد الله به خيرًا يصب منه" رواه البخاري. 

وبعد هذا أخى الأسير؛ إليك بعض الوقفات التحذيرية؛ فإياك إياك! واحذر احذر من 
فتن الشبهات والشهوات. والتساهل في الوقوع فيها! وأوضيك أوضيك أن تنسب وتتوّق 
المعاصي والمنكرات؛ فقد قال النبي َي لعائشة رضي الله عنها: "يا عائشة؛ إياك ومحقّرات 


الذنوب» فإن لا من الله عز وجل طالبًا" رواه الإمام أحمد. 
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وهذا في حياة المؤمن عامة؛ في حال رخائه وشدته» ولكن في حال نزول الشدة والبلاء 
يكون هذا من باب أولى» كما قال تعالى: +[ فَلوْكَه إِدْ جَاءَهم بَأسنا تصَرَعُوأ ولكن هت لويم 
وَرَيِّنَ لَهُمْ أَلشَّيطنُ مَاكاوا يَحَمَلْوْت (50) 4 . قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن 


الملكة كل الملكة أن تعمل بالسيئات في زمن البلاء. 


فاحذر أن يقع في قلبك شيء مِن مودة أعدائك أو مداهنتهم؛ قال تعالى: # وَدُوأ لو 


و 


دهن مَبُرَهِبُوت 5 )4 . وفرّق بين المداهنة والمداراة قبل أن تقع في المحذور. 

واحذر ثم احذر ما يضعه ويجلبه لك عدوّك؛ من تلفاز وجرائد وكتب للمناصحة - 
زعموا -؛ فإن في الجميع دعوة إلى الكفر» واستهزاء بالدين» وسبًّا لخيار الأئمة المجاهدين» 
الذين باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله ففارقوا الديار والأهل والخلان من أجل الله 
وإعلاء لكلمة الله ثم يأتي مثل هؤلاء الجرذان ليقرضوا سفينة النجاة ليخرقوها! قال تعالى: 
8 يُرِيدُوت أن يطَيِبُوا ور أله بأفوكههم وَيَأَت لله إل أن يم وْرَهْ وَلَوْ حكرة 
الكبنزورت 57 حْرَالرّى لدَسَلَ رتشواة اكتف ودين لمَنْ ره عل الزن سك 
وََوْ كر الْمُتَرورت (0) ) «هررة: :- + ثم لا أنسى أن أذكرك بمنكر عظيم؛ وهو 
كبيرة من كبائر الذنوب. في التلفاز والجرائد؛ وهي: الصور التي تساهل فيها كثير من الناس؛ 
حيث إن فيها سوء أدب مع اللّه؛ لأنها مضاهاة لخلق الله وهي طاردة للملائكة» جالبة 
للشياطين» صادّة عن ذكر اللّه» مورّئة للعداوة والبغضاءء ويدخل في ذلك القنوات» وإن 
كانت تسمى إسلامية وعلمية - زعموا -» والإسلام من هذا الاسم بريء؛ وهذا من لَبس 


الحق بالباطل - عائدًا بالله من شر الفتن -. 


أثبت أيها الأسير ) اللشيخ المحدث عبد الله الشمري فك اللّه أسره 


فعليك أخي الآسير بالحذر من مصائد أعدائكء وعليك باتباع الحق؛ فإن على الحق 
نور» ثم حذار حذار من هؤلاء المذعين للمناصحة وإقسامهم لك بأنهم أهل نصح وشفقة. 
وقد كذبوا واللّه في دعواهم هذه. وقد سبق رئيسهم وإمامهم في هذا الادعاء؛ فقال لأبوّيك 
كا ذكر الله عنه: َال تَحَال:# وَكَاسَمَهُمَآإِقَ لكا لين آلتّصِحِيت 4# . فهذا كلام مقدّمهم 
وإمامهم إبليس» أما واعظهم ومذكرهم الذي تشبهوا به في ذلك؛ فاسمع إلى ما قال الله عنه 
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وهو يعظ قومه: + مآ أَرِيِك إلا مآ أرك وَمَآ أحَديك إِلَا مَل ألرعَادِ ((5) ) ؛ وبيّن الله بأنه 


-ه ِ 
ل كد 
000 ل 


فرعون وأتباعه دعاة إلى النار» كا قال تعالى: فَالَ تَحَالَ:# وَجَعَلمْهُمْ أَيِمَّهَ يدعورت [ 


مص 


تار )“. 


فهذه لحنة المناصحة الفرعونية» وهذه لحنة المناصحة السعودية» الذين وصفهم النبني 
وَكَيِلٌّبقوله عندما سأله حذيفة رضي الله عنه: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم؛ دعاة 
على أبواب جهنم» من أجابهم إليها: قذفوه فيها". فقلت: يا رسول اللّه؛ صفهم لناء قال: 
"هم من جلدتناء ويتكلمون بألستتنا" متفق عليه. 

فو اللّه إنهم لعبرة لمن يعتبر» وعظة لمن يتعظ أو ألقى السمع وهو شهيد, إن كان إبليس 
ناصحًا في أول الدنياء وفرعون في وسطهاء ولجنة مناصحة الأسرى من آخرهاء إلا أن إبليس 
وفرعون لم يحصلا على شهادة دكتوراه! 

وأحذرك أخي الأسير من الرضا بهذه المحكمة التي تُسمى بالمحكمة الجزائية» التي 
أسسها الطاغوت امالك نايفء وسار على طريقه الطاغوت ابنه محمدء ف| أشبهها بحكم 


الياسق الذي وضعه جنكيز خان؛ لمخالفتها للشرع المطهر المنزل على محمد صل اللّه عليه 


1 


أثبت أيها الأسير ) اللشيخ المحدث عبد الله الشمري فك اللّه أسره 


وسلم, فانظر إلى كلام ابن كثير رحمه اللّه في البداية والنهاية» في سنة 575 ه؛ فقد بين ما هي 
البنود والآنظمة والآحكام التي وضعها الياسق» ونقل الإجماع على كفره. وقارن بين ما 
أسسه جنكيز خان وما أسسه نايف خان!! 

وأما قضاة هذه المحكمة الذين يأخذون زيادة في بدلاتهم ورواتبهم؛ لكي يحكموا 
عليك أخي الأسير - وهذه هي الرشوة في الحكم -؛ فإليك فتوى نص في هذه المسألة: 

ل ل ل 
فقال: "من السحت" فقال: فقالا: وفي الحكم؟ قال: "ذاك الكفر". ثم تلا: ل وَمَن لم 
كحك يمآ أنرَلَ أمَهُ مأوكتيك هم الكير ونَ * » أخرجه ابن جرير بسند صحيحء وقال 
السندي عن هذه الآية التي استدل بها ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: ومن لم يحكم با أنزلت 
فتركه عمدّاء أو جار وهو يعلم؛ فهو من الكافرين» وقد أخبر وَلَئِْةِ بأن "القضاة ثلاثة؛ واحد 
في الجنة» واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق 
فجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار" رواه أهل السنن عن 
بريرة رضي اللّه عنه. 

سمع إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي النّه عنه حيث يقول: "ويل لِدَيَاذٍ مَن في 

اا يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل وقضى بالحقء ولم يقض على 


هوى ولاعلى قرابة» ولاعلى رغب ولاعلى رهبء» وجعل كتاب اللّه مرآة بين عينيه 8 عينيه " رواه ابن 


أبي شيبة أحمد في الزهد. 


نذا 


أثبت أيها الأسير) 2 اللشيخ المحدث عبد الله الشمري فك الله أسره 


واحذر أخى الأسير من إغراءاتهم لك بشىء من هذه الدنيا الزائلة؛ من مال أو منصب» 
وهذا لعموم الأسرى. وخاصة أهل العلم منهم؛ بأن يثبتوا على هذا الدين» ويتمسكوا به 
حتى لو أكرهوا على التنازل عن شيء منهء قال البخاري رحمه الله باب من اختار الضرب 
والقتل والمهوان على الكفر: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ياك : "ثلاث مَن 
كنّ فيه وجد حلاوة الإيان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا 
عي زلا تسوان كن امه قن لطر قر بكر انم الف ان كنار“ توتكر ارك حديه 
خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله يَِكةِ وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة؛ 
فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: "قد كان مَن قبلكم يُوْحَذْ الرجل فيحمّر له في 
الأرضء فيّجعل فيهاء فَيجَاء بالمنشار فيُوضّع على رأسه. فَيُجعَل نصِمَّينء ويُمشّط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه. فا يصده ذلك عن دينه» والله لتم هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون". 

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ج 0" ص ”/: "ولو ضُربٍ وحبس وأوذي بأنواع 
الأذى؛ ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله صل الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه» واتبع 


: : 7 ِ ام ع رط 1 شي )ل 
حكم غيره: كان مستحقا لعذاب الله» بل عليه أن يصبر وإن أوذي في اللّه» هذه سنة الله في 


لع 


4 


الأنبياء وأتباعهم "» ثم ذكر رحمه الله الأدلة في هذه المسألة» ثم ذكر كلامًا قي نفيسًا فراجعه. 
وروى الأثرم عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سَئْل عن الرجل؛ يَؤسّر 
تددن عل الكفن وتكزوعليهة أله أنايرقد؟ فكرعة كراعة قديدة: وقال: "وها يش هذا 


عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي يَكلِكِ ؛ أولئك كانوا يُرادون على الكلمة: 


أثبت أيها الأسير ) اللشيخ المحدث عبد الله الشمري فك اللّه أسره 


ثم يتركون يعملون ما شاؤواء وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم" نقل 
ذلك ابن قدامة في المغنى» في كتاب المرتد» في فصل على من أكره على كلمة الكفر. 

هذى الشتوث ستنهى يبا أعحة” كإذاسرعة ير الخطوب تن ف؟ 
الصَبرُ يقطمٌ ماترى فاصص بر لحا فعسى بها أن تتجبيي وَلعلّها 

فأجابه أحمد رحمه اللّه: 

صيّزئني وَوعظتي فأنالها فستنجلي بل لاأقول:لعلها 


أجيي 7 7 4 9 575 ان 5 7 ع" 0 و 5 


فاثبت أخي الأسيرء ولا تغتر بإغرائهم لك بالمال والشرف وزينة الدنيا؛ فإن ذلك 
مفسدة لدينك» روى الإمام أحمد والترمذي وصححه؛ عن كعب بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يليد : "ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه"» وقال تعالى: # وَلَينِ أتَبَعَتَ َم وَآدَهُم بَمَدَ ألَِى جَاءك من الْعِلَوِ مَا أكَ من الله 
من وَل ولا ضير 1150 #4 » وقال سبحانه: + وَكَينِ أتَبَشَت أَهْوَآءَهُم ين بَنَد مَاججَآءكَ 
مح الْهِلَم إِنَكَ إِدًا لَمنَ يلوك )1 *# فحذار حذار ألا يكون لك من اللّه من ولي ولا 
نصيرء أو تكون من الظالمين» أسأل الله أن يثبتك على الصراط المستقيم. 

ثم يا أخي الأسيرء الذي كك من أجل الله وفي ذات اللّه؛ احذر من هؤلاء الأعداء 
الظالمين لك من أسرك؛ فإنهم يستخدمون كل ما يستطيعونه لإفساد دينك وعقلك وبدنك؛ 
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أثبت أيها الأسير ) اللشيخ المحدث عبد الله الشمري فك الله أسره 


باستخدام السحر والاستعانة بشياطين الجن بتلبّسهم لك فأوصيك بكثرة الصلاة وذكر 
الله» وإياك أن تنشغل عن وردك الصباحي والمسائي؛ فإن لك حصنا منيعًا منهم» وليكن 
لك حزب من القرآن» ومن ذلك الحرص على قراءة سورة البقرة» فهي وصية رسول الله 
0 ؛ حيث قال: "اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة» وتركها حسرة:» ولا تستطيعها 
البَطّلة" رواه مسلمء قال أحد الرواة: البطلة يعني السكرة. 

وأختم هذه الرسالة بتذكيرك بأن العاقبة بعد هذا البلاء والشدة للمتقين» واعلم بأن 
فرج الله قريب جدًا؛ روى الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلٍ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله لك "فيداف ويناب فرظ عيدةوكري شين" قال«قلت: يا رسول الله أو يفك 
ربنا عز وجلا لعظيم؟ قال: "نعم" قال: لن تُعدم من رب ره يضحك خيرًا. 

وقال تعالى: +( هَنَالهُمْ اهاب دنا وَحْسَنّ توا الآ َو بيب لين *4 

ولا أنسى أن أوصي عموم المسلمين؛ أن يقوموا بكل ما يستطيعون عليه؛ لفك الأسرى؛ 
لوجوب ذلك عليهم شرعاء روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي ك2 
قال: "فكوا العاني"» ىا يجب علينا نصرهم لقوله كَكَِدْةَ : "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". 
فقال رجل: يا رسول اللّه؛ أنصره إذا كان مظلومّاء أفرأيتَ إن كان ظالمًا؛ كيف أنصره؟ قال: 
"تحجزه أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره" رواه البخاري عن أنس رضي اللّه عنه. 

هذا إذا كان الظالم أحَا لك مسلاء فيجب عليك أن تحجزه وتمنعه من ظلمه؛ فكيف إذا 


كان الظالم عدوًا للإسلام والمسلمين وهو مظهر لذلك؟! 


أثبت أيها الأسير ) اللشيخ المحدث عبد الله الشمري فك اللّه أسره 


وأدبه على آلا يغتر أحد من إمهال الله لأعدائه الظالمين» وما هم فيه من الظلم 


والتغطرس» فعم| قريب سيزولء كما قال تعالى: كَل مََال++( وَلَا حبك أمَوَمَ وَوْلَدُهُمْ ا 
ريد أله أن يعَدٍ دمجم يبا ف ا 0 # » وقال تعالى: #[ أيحَسَبُونَ 


نما ُذّهر يو ين مَل وبين( شايع لم في فرت بل لا يعون )4 

بل إمهال الله لهم ليزدادوا إِثّ) وطغيانًا؛ ليزيدهم في العذاب يوم القيامة» قال تعالى: # 
ولا يسن ادن كَمَروأ أمَا شل طم حَي نفس إشَا مل طلم يرادا إفْمَا وَطَتمْ عَذَابُ هين 
4 

إِذَا هم في غرورء وسيسلب منهم ذلك المتاع الذي اغتروا به» قال تعالى: : + لا يَعرَبكَ 
َب ادن كَمَرُوأ فى الكر 5 مم كليل د مهم جَهََمْ ميق لَلِهَادُ 159 4 فلا 
يحسب الكفار بأنهم سيفوتون من قبضة الله؛ فهم تحت قهره وقدرته. قال تعالى: # ولا 
بحسن ال كُمَرُوا سفوا َم لا يترون (2) » » وقال تعالى: كَل مسال +( فول الكَمْووَ 
ا » وعن أبي موسى رضي الله عنه قالك قال رسول الله وََكدِ : "إن الله عز وجل 

-- 


9 
يمل للظالم» فإن أخذه لم يفلته". ثم قرأ: +( وَكَداإََ لَمْدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ لشُرَئ و ظَلمَة إِنَّ 
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>< 4و 2 


َحْدَهُ ليم سَدِيدٌ (] 4 . متفق عليه. 
واللنية نله أولا والعاء وظاهرًا وباطبًاء والحمد للّه في السراء والضراء. والحبيك لله 
على كل حالء وأسأل الله عز وجل أن يفرغ عليك أخي الأسير صررّاء وأن يثبت شت قدمك» 


وأن يعجل فرجكء وأن ينصرك على مَن ظلمك, وأن يعلي دينه وينصر أولياءه» إنه سميع 


أثبت أيها الأسير ) اللشيخ المحدث عبد الله الشمري فك اللّه أسره 


قريب» وعلى ذلك قديرء وبالإجابة جديرء ولا حول ولا قوة إلا باللّه» وإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل اللّه على إمام الآخرين» وقائد الغر المحجلين, 


صلاة دائمة إلى يوم الدين» وعلى آله وصحبه أتباع سنته وهديه إلى يوم الدين. 


